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في دمشـق، يمكـن أن تعيـش مشهـدين متنـاقضين في يـومٍ واحـد دون أن تغـادر الحـي نفسـه. فبينمـا
تُطفأ الأنوار باكرًا في الأحياء الفقيرة بسبب انقطاع الكهرباء وغياب الوقود، تزدحم شوا المالكي وأبو
م رمانـة والمـزة بمقـاهٍ فـاخرة تُشعـل ليـل العاصـمة بموسـيقى غربيـة وضحكـات مرتاديهـا. هنـاك، تُقـد
أطباق تتجاوز كلفتها راتب موظف حكومي لشهر كامل، وعلى الرصيف المقابل يقف طفل يمدّ يده

لعلّه يحصل على ما يسدّ رمقه.

تلك المفارقة ليست مجرد مشهدٍ عابر في مدينة مثقلة بالأزمات، بل تعبيرٌ صريح عن واقع اجتماعي
 واحــد: زمنًــا يغــرق في

ٍ
جديــد تشكّــل علــى أنقــاض الحــرب، كــأن المدينــة تعيــش زمنين مختلفين في آن

العوز، وآخر يحاول محاكاة مظاهر الحياة الحديثة.

في هذه المسافة الضيقة بين الحاجة والتظاهر بالازدهار، نشأت ثقافة اجتماعية هجينة جعلت من
المقاهي والمطاعم الفاخرة مساحات بديلة للترفيه والعمل، ومسرحًا يعكس تحولات القيم والعلاقات

 بأدوات الرفاهية المؤقتة.
ٍ

داخل مجتمع يحاول التكيّف مع واقع قاس
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الجدير بالذكر أن التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أظهر أن تسعة من كل عشرة
سوريين يعيشون في فقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة. ووفق التقرير ذاته، يعتمد ثلاثة
من كل أربعة أشخاص على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى أزمات
الصحة والتعليم وانعدام الأمن الغذائي، والمياه والطاقة والإسكان. وتشير الأرقام إلى أن معدل الفقر

يبًا، من % قبل اندلاع الثورة إلى نحو % اليوم. تضاعف ثلاث مرات تقر

مطاعم دمشق: رفاهية في الداخل وفقر خارجي
في أحد أحياء دمشق الراقية، يلمع واجه مطعم فاخر يضاهي في تصميمه أرقى مطاعم دبي، ثريات
م وجبات لا يقل ضخمة تتدلىّ من السقف، أضواء خافتة، وموسيقى غربية، وعلى الطاولات تُقد

سعر الواحدة منها عن راتب موظف حكومي لشهر كامل.

يحفـل الـداخل بالرفاهيـة والخدمـة الفـاخرة، بينمـا يظهـر علـى الرصـيف أطفـال ونسـاء يتسولـون، في
مشهد يختزل التباين الاجتماعي الحاد الذي تعيشه المدينة. هذا التناقض بين البذخ والفقر ليس
مجرد صورة يومية، بل ظاهرة اجتماعية معقدة تستحق الدراسة الأكاديمية لفهم أبعادها الطبقية

والقيمية، وتأثيراتها على النسيج المجتمعي السوري.

فقد شهدت المدن السورية خلال السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا للمطاعم والمقاهي الفاخرة والتي
تميزت بديكورات أوروبية، قوائم باللغتين العربية والإنجليزية، وأسعار تتجاوز قدرة الغالبية العظمى
من السكان. هذه الأماكن لم تعد مجرد فضاءات لتناول الطعام، بل تحمل معها “أسلوب حياة”

جديد، يعكس المكانة الاجتماعية والقدرة المالية لروادها.

خلال سنوات الحرب، أصبحت المطاعم والمقاهي الفاخرة وجهة رئيسية لشريحة واسعة من رجال
يــاء جــدد صــعدوا مــن الأعمــال وتجــار الحــرب الذيــن راكمــوا ثرواتهــم خلال هــذه الفــترة، إلى جــانب أثر
خلال شبكـات التجـارة والوساطـة، فضلاً عـن مـوظفين في منظمـات دوليـة ومحليـة يتقـاضون رواتـب
تفــوق متوســط الــدخل المحلــي بكثــير. ومــع الــوقت، لم تعــد هــذه الأمــاكن حكــرًا علــى الفئــات المقتــدرة
اقتصاديًا، إذ بدأت الطبقة المتوسطة تدريجيًا في ارتيادها والاعتياد على أجوائها، مما أسهم في نشوء
ثقافة اجتماعية جديدة جعلت من هذه المطاعم والمقاهي فضاءات للتعبير عن المكانة الاقتصادية،

ومشهدًا يعكس تنوّع أنماط العيش وتباين أساليب الحياة في المجتمع السوري.

يقــول أحمــد، وهــو شــاب يعمــل في أحــد مقــاهي أوتســتراد المــزة: “يــأتي أغلــب الشبــان والشابــات مــن
الطبقة المتوسطة للاستمتاع بالنرجيلة والقهوة والجلوس لفترات طويلة مستفيدين من العروض،
ــائن مــن الطبقــة الغنيــة في المقابــل تمثــل الحجــوزات الكــبيرة للمجموعــات مساحــة يختــص بهــا الزب
والمقتدرة لتناول الطعام والشراب، حيث تتراوح تكلفة الوجبة بين  و ألف ليرة، أما المشروبات

فتبدأ من  حتى  ألف ليرة.”

يــر ركــودًا واضحًــا، إذ ويضيــف أحمــد أن المقهــى الــذي يعمــل فيــه شهــد خلال المرحلــة الأولى بعــد التحر
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انخفض عدد الزبائن بشكل ملحوظ نتيجة تغيرات الواقع الجديد وتراجع النشاط الاقتصادي العام.
ومع ذلك، سرعان ما بدأت الحركة تعود تدريجيًا بفضل قدوم المغتربين في مواسم لاحقة، إلى جانب
حضور موظفين في منظمات دولية ومحلية وناشطين يعملون في المجال الإنساني، والذين أصبحوا

من الزبائن الدائمين للمكان.

ويشير أحمد إلى أن وجود هذه الفئات ساعد في إنعاش المقهى من جديد، إذ بات يشهد حركة نشطة
في الأمسيات، تجمع بين طبقات مختلفة، وإن كانت الغلبة فيها للفئات المقتدرة القادرة على تحمل
تكــاليف الجلســات الطويلــة والمشروبــات مرتفعــة الثمــن، مــا جعــل المكــان يحــافظ علــى طــابعه كرمــز

للرفاهية في مدينة تعاني من أزمات معيشية خانقة.

رموز للفوارق أم أنماط حياة جديدة؟
هل يمكن النظر إلى المطاعم الفاخرة في دمشق بوصفها مجرد رموز للفوارق الطبقية، أم أنها باتت

تمثل مظهرًا من مظاهر نمط الحياة الاجتماعي الجديد؟

كـثر تعقيـدًا؛ إذ لا يقتصر رواد هـذه الأمـاكن علـى طبقـة في الواقـع، تكشـف معاينـة المشهـد عـن صـورة أ
مة بعنايــة لافتــة — بإضــاءات مدروســة، وديكــورات فــاخرة، وأثــاث يــاء وحــدهم، فالمطــاعم المصــم الأثر
حديث، وشاشات ضخمة تبث الموسيقى والمباريات — لا تستقطب الميسورين فحسب، بل يرتادها
أيضًا أفراد من الطبقة المتوسطة والعاملين في قطاعات مختلفة، ممن يبحثون عن مساحة صغيرة

للترفيه والهروب من ضغوط الحياة اليومية في مدينة تكاد تفتقر إلى المرافق الترفيهية العامة.

ففــي ظــل انعــدام الحــدائق والمكتبــات والمراكــز الثقافيــة، أصــبحت المطــاعم الفــاخرة والمقــاهي الحديثــة
ــاة اجتماعيــة ــة المتنفــس الوحيــد للســكان، والفضــاءات الــتي يجتمــع فيهــا النــاس لممارســة حي بمثاب
مفقــودة في أمــاكن أخــرى، لتتحــول مــع الــوقت إلى بــديل عــن المرافــق العامــة، وإلى مــا يشبــه “الثقافــة

كثر من كونها مظهرًا للترف. الاجتماعية الجديدة” التي نشأت بفعل الحاجة أ

كما اكتسبت هذه الأماكن بُعدًا استعراضيًا متزايدًا بفعل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واتساع
الاطلاع علــى أنمــاط الحيــاة في الخــا، حيــث يســعى كثــيرون — ولا ســيما مــن فئــة الشبــاب — إلى
الظهور بمظهر يواكب العصر ويعكس صورة الحداثة والانفتاح، في محاولة لإبراز قدرتهم على مواكبة

“أسلوب الحياة العصري” حتى وإن كان ذلك بصورة رمزية أو شكلية.

مايــا شابــة في أواخــر العشرينيــات، تعمــل في مركــز تجميــل بحــي أبــو رمانــة براتــب شهــري يبلــغ مليــون
ية وتسكن في منطقة شعبية قريبة، توضح أن جزءًا من سبب ارتيادها وخمس مئة ألف ليرة سور
للمقــاهي والمطــاعم يعــود إلى تغــيرّ أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة: “لقــد تغــيرّت الحيــاة، وأصــبحت أشعــر
بضرورة مجاراة صديقاتي بالدخول إلى المطاعم أو تناول شيء في هذه المقاهي، إذ يشعر المرء بأنه خا
العصر إذا لم يفعـل ذلـك.” وتضيـف أنهـا تحـاول تـوفير جـزء بسـيط مـن راتبهـا لتتمكـن مـن ارتيـاد هـذه
الأمـاكن ولـو مـرة واحـدة في الشهـر، مشـيرة إلى أنّ كونهـا غـير مسـؤولة عـن إعالـة عائلـة يسـهّل عليهـا



ذلك.

ورغــم مــا تحملــه هــذه الأمــاكن مــن مظــاهر البــذخ والتقليــد الحــضري، فإنهــا تمثــل في جــانب منهــا
 مؤقتٍ بالحياة الطبيعية في مدينة أنهكها السباق

ٍ
محاولة للهروب من ضيق الواقع ومنح إحساس

اليــومي لتــأمين متطلبــات العيــش الأساســية، ممــا يجعــل اختزال ظــاهرة انتشــار المطــاعم والمقــاهي
 للانقسام الطبقي أمرًا غير دقيق، إذ أنها تُعد أيضًا مرآةً

ٍ
الفاخرة في دمشق بوصفها مجرد انعكاس

لتناقضات المجتمع حيث يجتمع الترف مع الحاجة، ويأتي البذخ جنبًا إلى جنب مع رغبة بسيطة لدى
الناس في استعادة لحظات من الحياة الطبيعية التي فقدوها بسبب الحرب والضغوط اليومية.

مقتضيات العمل وحدود التمثيل الاجتماعي
ــا مــا يُثــار النقــاش حــول لجــوء هــذه الفئــة إلى عقــد اجتماعاتهــا ولقاءاتهــا في المقــاهي والمطــاعم غالبً

الفاخرة، وهو ما يُنظر إليه أحيانًا كابتعاد عن الواقع الشعبي الذي يُفترض أن تمثله.

إلا أن هـذا التوصـيف يحتـاج إلى قـراءة متوازنـة، ففـي سـؤال نـون بوسـت للأسـتاذة كنـدة الحواصـلي،
الباحثة السياسية ومديرة الوحدة المجتمعية في مركز الحوار، حول رأيها في هذه الظاهرة وارتباطها
يًا لعقد بطبيعة العمل الميداني، أوضحت أن المقاهي والكافيتريات في دمشق أصبحت خيارًا اضطرار
اللقــاءات بســبب محدوديــة المرافــق العامــة، مشــيرة إلى أن هنــاك نــوعين رئيســيين مــن الكافيتريــات:
النوع التقليدي الشعبي القليل العدد، والنوع العصري الجديد المستلهم من النمط الغربي، والذي
يوفر غالبًا مساحات للقاءات والاجتماعات، ويفضل الناشطون هذه الأماكن، خصوصًا أولئك الذين
لا يمتلكون مكاتب دائمة أو يعملون في منظمات قيد الترخيص، لتجنب صعوبة التنقل بين مواقع

مختلفة، نظرًا لما توفره من مواقع مركزية يسهل الوصول إليها.

وتضيف أن المرافق الخدمية في دمشق ما تزال ضعيفة جدًا؛ فالمكاتب غالبًا ما تكون مركزة في أحياء
معينــة أو عبــارة عــن شقــق تــم تحويلهــا إلى مكــاتب، ولا توجــد مكتبــات عامــة كافيــة، كمــا أن الحــدائق
العامـة تفتقـر للخـدمات الأساسـية، لذلـك يُضطـر البعـض إلى اسـتخدام هـذه المطـاعم، لا سـيما عنـد
تنظيـم مجموعـات كـبيرة، أو ورش عمـل، أو تجهيزات للفعاليـات، حيـث تـوفر هـذه الأمـاكن الكهربـاء،

كثر ملاءمة من المرافق الأخرى. التكييف، الإضاءة، والمشروبات، ما يجعلها أ

وتابعت الأستاذة بالقول إن بعض المرافق الأساسية للمنظمات لم تكن قادرة على تشغيل معدات
ــا تشغيــل المكيفــات ــا لموقــف حيــث حاولن التكييــف بشكــل مســتمر، ففــي أحــد الاجتماعــات، تعرضن
والأجهـزة الكهربائيـة في مكتـب معتمـد علـى الطاقـة الشمسـية، إلا أن الطاقـة لم تكـن كافيـة، ممـا يـبرز
الحاجـــة إلى الاعتمـــاد علـــى أمـــاكن تـــوفر الحـــد الأدنى مـــن الخـــدمات لضمـــان نجـــاح الاجتماعـــات

والفعاليات.

مــن جهــة أخــرى، تــرى أ. كنــدة أن هــذه الظــاهرة لا يمكــن قراءتهــا بمعــزل عــن الســياق الاجتمــاعي
والاقتصـادي الأوسـع، إذ أنهـا تعكـس مـن جهـة محاولـة للتأقلـم مـع واقـع خـدمات متـدهورة، ومـن



جهــة أخــرى تــأثرًا بثقافــة جديــدة نشــأت خلال ســنوات الحــرب، جعلــت مــن المقــاهي أمــاكن للعمــل
والنقاش والتلاقي، بالإضافة للترف أو الترفيه.

تكشف ظاهرة انتشار المقاهي والمطاعم في دمشق عن الحاجة الملحة لإعادة التفكير في دور المساحات
المجتمعية والخدمات العامة، وما يتطلبه معالجة هذا الواقع من نهج متكامل يعيد النظر في البنية
الحضرية والخدماتية للمدينة، بدءًا بإعادة تأهيل الحدائق والمكتبات والمراكز الثقافية لتصبح أماكن

جاذبة لمختلف فئات المجتمع، مرورًا بتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وإنترنت ومرافق صحية.

إضافـة إلى العمـل علـى تنظيـم فعاليـات ثقافيـة وتعليميـة وترفيهيـة تلـبي احتياجـات السـكان اليوميـة
وتتيح لهم التلاقي الاجتماعي بعيدًا عن مظاهر البذخ. كما يشمل النهج تحسين المظهر العام للمدينة
من خلال العناية بالتصميم الحضري والمساحات الخضراء، بما يعزز استخدام هذه الأماكن كبدائل
ــدة عــبر ــة الجدي مســتدامة للقــاء والتفاعــل الاجتمــاعي. ويضــاف إلى ذلــك دعــم الثقافــة الاجتماعي
تشجيــع المشاركــة المجتمعيــة وتبــادل الأفكــار في فضــاءات عامــة، بعيــدًا عــن الاســتعراض المــادي، بمــا
يساهم في الحد من الفوارق الرمزية والاجتماعية. فنجاح هذه المبادرات لا يقتصر على تحسين جودة

الحياة في المدينة، بل يمتد ليعزز الترابط الاجتماعي ويعيد نشر ثقافة التلاقي والمساحات المشتركة.
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